
كسـالى عنيـدون ومتلعثمـون: هكـذا وصـف
يطــــــــانيون حكــــــــام الدبلوماســــــــيون البر
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ترجمة وتحرير نون بوست

كان الدبلوماسيون البريطانيون يعتبرون الملك السعودي فهد بن عبد العزيز شخصا “غير محبوب”
ولكنـه زعيـم محـترم، يقـال أنـه كـان يـرد الفعـل بشكـل سيء علـى النصائـح الـتي تخـالف رأيـه، وأشـاروا
يــز يتلعثــم في الكلام بشكــل واضــح عنــدما يشعــر أيضــا إلى أن ولي العهــد حينهــا عبــد الله بــن عبــد العز

بالخجل، وهو ما تشير إليه وثائق تم نشرها للعلن يوم الخميس.

هــذه التقييمــات المثــيرة لشخصــية أعضــاء بــارزين مــن العائلــة المالكــة الســعودية، والــتي تصــف أيضــا
اهتمامـاتهم وهوايـاتهم، ومـن بينهـا ركـوب الخيـل والتزحلـق علـى الجليـد والموسـيقى الكلاسـيكية، تـم
إعدادها من قبل موظفين حكوميين لفائدة رئيس الوزراء البريطاني حينها جون ميجر، قبيل رحلته
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. إلى السعودية في سبتمبر/ أيلول

هذه المذكرات تصف أيضا الملك فهد، حاكم المملكة بين  و، بأنه “ليس شخصا مثقفا”،
ولكنها تقول إنه كان داهية ويتعلم من التجارب، وكان تقدميا في نطاق الحدود التي تفرضها طبيعة

النظام الإسلامي في السعودية.

في ذلك العام كان جون ميجر يمر عبر السعودية في طريقه نحو جنوب إفريقيا، إلا أن هذه الوثائق
تشـير إلى أن محطتـه في المملكـة كـانت تعتـبر فرصـة مربحـة للحكومـة البريطانيـة للحصـول علـى عقـود

تسليح ضخمة.

وقــد كــان ميجــر حينهــا يأمــل في إقنــاع الملــك فهــد بالموافقــة علــى عقــود بيــع سلاح بقيمــة مليــارات
الدولارات، من بينها بيع  طائرة هوك للتدريب بقيمة  مليون دولار، والتي كانت ضمن ما
كـبر عـرف لاحقـا بصـفقة اليمامـة، الـتي أثـير حولهـا جـدل كـبير، بعـد أن وقعـت في الثمانينـات، وكـانت أ

صفقة تسلح لبريطانيا.

قالت مضاوي الرشيد، الأكاديمية السعودية في مدرسة لندن لعلوم الاقتصاد:
“إن هذه الوثائق تنم عن قلة احترام لحكام السعودية، وهي العلاقة التي

تشكلت من المواقف الكولونيالية الاستعمارية.”

وتشــير الوثــائق أيضــا إلى أن مساهمــة المملكــة المتحــدة في حــرب الخليــج في ، والــتي كــانت فيهــا
القوات التي تقودها الولايات المتحدة تنطلق من قواعد في السعودية لمحاربة القوات العراقية الغازية

للكويت، كانت قد حسنت من النظرة الإيجابية التي كان يحملها الملك حول بريطانيا.

ويقول الدبلوماسيون البريطانيون في هذه الوثائق: “إن الملك فهد حينها كان شخصا معتدلا يفضل
التوافــق علــى الخلاف، إلا أنــه قــد يكــون عنيــدا عنــدما يتطلــب الأمــر. قراراتــه الحازمــة بــدعوة قــوات
عسـكرية أجنبيـة إثـر غـزو العـراق للكـويت، كـانت ضـد نصائـح كثيريـن مـن العائلـة المالكـة، إلا أنهـا كـانت

صحيحة وشجاعة.”

وجــاء أيضــا في هــذه الوثــائق: “إن الملــك كــان ملتزمــا بشكــل جــدي بعلاقتــه مــع الغــرب، وخاصــة مــع
الولايات المتحدة.”

ير تشــير في المقابــل إلى حقيقــة أن الملــك كــان مــترددا بشــأن المســألة الشائكــة، حــول إلا أن هــذه التقــار
إدخال تعديلات دستورية في مواجهة ضغوط الإسلاميين المتشددين.



وفي وثائق أخرى، تطرق الدبلوماسيون إلى ولي العهد حينها عبد الله، الأخ غير الشقيق للملك فهد
الـذي خلفـه علـى رأس السـلطة، وتـولى الحكـم إلى ، حيـث وصـفوه بأنـه لا يتحـدث الانجليزيـة

إطلاقا، ويتلعثم بشكل سيء في اللغة العربية، ويصعب فهم كلامه.

وقيل أيضا حول عبد الله: “إنه ينظر إلى الأشياء على أنها إما أبيض أو أسود، وهو شخص يتردد في



أخـذ المشـورة علـى نطـاق واسـع قبـل اتخـاذ القـرارات الهامـة، ولا يـتردد في مواجهـة القـرارات الحازمـة.
وهذا يجعله أقل مهارة في التعامل مع المشاكل المعقدة التي كانت تنتظره عندما يصبح ملكا.”

وتصف الوثائق الهوايات الأساسية لعبد الله بأنها رحلات الصيد وركوب الخيل.

قلة الاحترام

في تصريح لها لموقع ميدل إيست آي، قالت مضاوي الرشيد، الأكاديمية السعودية في مدرسة لندن
لعلوم الاقتصاد: “إن هذه الوثائق تنم عن قلة احترام لحكام السعودية، وهي العلاقة التي تشكلت

ية.” من المواقف الكولونيالية الاستعمار

هذا الوثائق المتعلقة بالملك فهد وولي العهد عبد الله وآخرين، والتي نشرها
الأرشيف الوطني في لندن، خضعت لبعض التنقيحات بناء على اعتبارات الأمن

القومي، وقد لا يتم أبدا نشرها بالكامل.

وأضافت الرشيد: “هذه الوثائق تنتمي إلى حقبة سابقة من تاريخ بريطانيا الامبريالي والكولونيالي.
ولكــن عنــدما يتعلــق الأمــر بالســعودية، فــإن نفــس هــذا الأســلوب والتقييــم، يبــدو أنــه يطغــى علــى

السجل التاريخي.”

كثر واعتبرت الرشيد أن”هذه الوثائق تشير إلى أن العلاقة بين السعودية وحكام بريطانيا كانت مبنية أ
على الصفات الشخصية عوضا عن الجانب المهني.”

وأضــافت: “بينمــا تظــل العلاقــات الرســمية بين الــدول محتــواة ضمــن المؤســسات الدائمــة، فــإن
العلاقــات الســعودية البريطانيــة مشخصــنة ويتــم الحكــم عليهــا بنــاء علــى علــم النفــس، حيــث يعلــق
البريطـــانيون علـــى الشخصـــيات الســـعودية بنـــاء علـــى قـــدرتهم علـــى التواصـــل، ومـــدى صلابتهـــم،

ومهاراتهم في تحدث الإنجليزية.”

يــن، والــتي نشرهــا الأرشيــف الــوطني في هــذا الوثــائق المتعلقــة بالملــك فهــد وولي العهــد عبــد الله وآخر
لندن، خضعت لبعض التنقيحات بناء على اعتبارات الأمن القومي، وقد لا يتم أبدا نشرها بالكامل.

ومن الشخصيات الأخرى التي تم التطرق إلى صفاتها، هنالك الأمير سلطان بن عبد العزيز، شقيق
الملك الذي كان حينها نائب رئيس الوزراء، والمكلف بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع والطيران.

كثر إيجابية، حيث وصف بأنه الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز حظي بآراء أ
سياسي محنك وفصيح ومثير للاهتمام، وحليف جدير بالثقة.



وتـذكر الوثـائق حـول سـلطان أنـه “ليـس شخصـا ذكيـا جـدا، ولكنـه قـد يكـون سـاحرا. ويحمـل أحكامـا
مسـبقة، ولا يتمتـع بالمرونـة ومتسـلط، وصـعب المـراس في معـاملاته. ومـن الواضـح أن قربـه مـن الملـك

فهد يمنحه القوة.”

وتشير الوثيقة أيضا إلى عقود تسلح هامة التي وقعها سلطان في وقت سابق مع بريطانيا، ومن بينها
. مذكرة تفاهم رسمية حول صفقة اليمامة

وقد تقدم سلطان في السنوات الموالية ليصبح ولي العهد، عندما أصبح عبد الله هو الملك.

التنس والتزلج

كـثر إيجابيـة، حيـث وصـف بأنـه يـز حظـي بـآراء أ في المقابـل يبـدو أن الأمـير سـعود الفيصـل بـن عبـد العز
سياسي محنك وفصيح ومثير للاهتمام، وحليف جدير بالثقة.

وتضيـف هـذه الوثـائق حـوله: “إن الدبلوماسـية الثابتـة لسـعود، وأدائـه الرائـع ودعمـه وفي لسـياسات
الملـك خلال أزمـة الخليـج، وحكمتـه الـتي تنبـع مـن ذكـائه الفطـري وخبرتـه الكـبيرة، كلهـا عوامـل عـززت

سمعته وموقعه.”

ير المتعلقة بسعود إلى حبه للموسيقى الكلاسيكية، والتنس والتزلج. كما تشير التقار

وقد علقت مضاوي الرشيد بالقول “إن العبارات المستخدمة لوصف الزعماء السعوديين تنبع من
عقلية الامبريالية البريطانية”.

تم وصف الأمير ماجد بن عبد العزيز حاكم منطقة مكة بأنه شخص ودود،
يمتلك منازل في النمسا وسويسرا. إلا أن هذه الوثائق تشير إلى أنه كان في

السابق معروفا بكسله، وأنه حاكم متردد

وقالت: “إن الموظفين الحكوميين في بريطانيا ومحللي الشؤون العربية في وزارة الخارجية، يواصلون
ير إلى رئيس وزرائهم مستخدمين نفس العبارات والكليشيهات التي طغت على التاريخ إرسال التقار

”. الإمبريالي البريطاني. والفرق الوحيد هو أن هذه الوثائق تعود إلى التسعينات وليس إلى

وفي مذكرة أخرى، تم وصف الأمير ماجد بن عبد العزيز حاكم منطقة مكة بأنه شخص ودود، يمتلك
منــازل في النمســا وســويسرا. إلا أن هــذه الوثــائق تشــير إلى أنــه كــان في الســابق معروفــا بكســله، وأنــه
حــاكم مــتردد، ســمح بخــروج الأوضــاع عــن الســيطرة في منطقتــه، والقصــد هنــا هــو ســيطرة العنــاصر

الإسلامية على مكة.

وتؤكد مضاوي الرشيد أنه لو تم الكشف عن وثائق مماثلة تتعلق بالحاكم الحالي للسعودية الملك
كثر. سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان، فإنها على الأرجح ستكون صادمة مثل هذه الوثائق أوربما أ



ير البريطانية التي تقدم لرئيسة الوزراء حول محمد بن سلمان، فلا يوجد أي وتضيف: “لو تم نشر التقار
شك في أنه سيتم اعتماد عبارات مثل ليس ذكي، كثير الأخطاء، غادر، متكبر، وحتى كلمة مجرم ربما

سوف تستخدم لوصفه.”

المصدر: ميدل إيست آي
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